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  بسم االله الرحمن الرحيم
  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ؛

فقد شاع وانتشر في عصرنا الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكـريم ، ولم               
الإعجاز العلمي في السنة بمثل هذا الاهتمام ، حتى ظن بعضهم أن الحديث النبـوي               يحظ  

ليس فيه إعجاز علمي ، ربما قياسا على أن الحديث النبوي ليس فيه إعجاز بياني ، فأردت                 
في هذا البحث أن أكشف اللثام عن بعض جوانب الإعجاز العلمي في الحديث النبـوي               

ن من عند محمد صلى االله عليه وسلم وهو النبي الأمـي ،             الشريف ، التي لا يمكن أن تكو      
ولا يمكن أن تكون من بيئته وهي بيئة أمية لم تكن فيها العلوم الطبيعية متقدمة ، كمـا لا                   
يمكن أن يكون ذلك من معلومات عصره ، فإن ما سأذكره من أمثلة لم يكتشفها العلماء                

 يدل على أا لا يمكن أن تكون إلا مـن           إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، مما        
  .عند االله تعالى، مما يعطي أدلة جديدة على أن هذا الدين هو الحق الذي لا مرية فيه 

وسنجد الأحاديث النبوية قد صيغت بأسلوب يناسب العصر النبـوي ، ولكنـها             
  .أكثر وضوحا في عصرنا الذي تكشفت فيه كثير من الحقائق العلمية 

  :أذكر من أمثلة  وشرطي فيما س
  . أن أقتصر على الأحاديث القوية فقط لأنه لا حجة في غيرها  .1
أن لا أتعرض للحِكَم العلمية التشريعية في الحديث النبوي كـالحِكَم العلميـة في               .2

الطهارة والصلاة والصيام وغيرها ، فذلك موضوع طويل جدا لا يتسع له بحث ، وإنما               
يه بعض الكتب المتخصصة ، والحمد الله تعـالى ،  يحتاج إلى كتب ، وقد بدأت تظهر ف       

  .وقد أشرت إلى أهمها في مراجع البحث 
أن لا أتطرق أيضا إلى التفسير العلمي للأحاديث التي سأستشهد ا ، وإنما سـأبين                .3

  .فقط ما فيها من إعجاز علمي 
أن أقتصر على ما اختص به الحديث النبوي من إعجاز علمي دون ذكر لما شـارك       .4

الحديث القرآن الكريم ، لأن ما ورد ذكره في القرآن الكريم وفي السنة ربما كـان                فيه  
  . له اعتمادا على القرآن الكريم وليس وحيا مستقلا ρذكر النبي 



: ما جاء في خلق الإنسان ، وثانيها      : أولها  : وقد قسمت الموضوع إلى ثلاثة أقسام         
  . ما جاء في الكون :ما جاء في المرض والوقاية والعلاج ، وثالثها 

  
  الأحاديث النبوية في خلق الإنسان: القسم الأول 

  
  :ماء المرأة 

 المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال       ρعن أنس أن عبد االله بن سلام بلغه مقدم النبي           
: وما بال الولد يترع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال            .. إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي         

 مـاء الرجـل   ماءُ المرأة نزع الولدَ وإذا سبق  ماءَ المرأة لد فإذا سبق ماءُ الرجل      وأما الو .. 
   .1نزعت الولدَ قال أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله 

 وهـو   ρوفي رواية أخرى عن عبد االله بن مسعود قال مر يهودي برسـول االله               
ال لأسألنه عن شـيء لا      يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فق           

من كلٍ يعلمه إلا نبي قال فجاء حتى جلس ثم قال يا محمد مم يخلق الإنسان قال يا يهودي                
   .2يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة 

يتحدث هذا الحديث النبوي وغيره من الأحاديث النبوية عن حقيقـة علميـة لم              
كما أن للرجل ماء ، وأن الجنين يخلق        تعرف إلا قبل قرن واحد فقط ، وهي أن للمرأة ماء            

من مائهما ، في وقت كانت نظرية أرسطو في تكوين الجنين هي النظرية الـسائدة بـين                 
العلماء منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السابع عشر الميلادي ، وهي أن الجـنين                

دم الحيض كمـا    يخلق خلقا كاملا من دم الحيض ، وأن دور ماء الرجل يقتصر على عقد               
  .تعقد الأنفحة اللبن وتجعله جبنا 

وبعد اختراع اهر في القرن السابع عشر واكتشاف كل مـن الحـوين المنـوي               
نظرية تقول بأن الجنين مخلوق خلقا كاملا وموجـود         : والبييضة برز الصراع بين نظريتين      
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 في حمل الجنين وتغذيته     بصورة مصغرة دقيقة في الحيوان المنوي ، وأن المرأة ليس لها دور إلا            
، وأخرى تقول بأن الجنين مخلوق خلقا كاملا في البييضة وأن دور الحوين المنوي إنما هـو                 
دور مساعد فقط ، واستمر الصراع بين هاتين النظريتين حتى ظهرت في اية القرن الثامن               

م في تكـوين    عشر الميلادي النظرية التي تقول بأن كلا من الحوين المنوي والبييضة يساه           
الجنين ، ثم أمكن إثبات ذلك في اية القرن التاسع عشر الميلادي ، ولم يتأكد ذلك بما لا                  

   .3يدع مجالا للشك إلا في القرن العشرين 
وقد كان العلماء المسلمون يرفضون نظرية أرسطو ، وكانوا يقولون بخلق الجـنين             

 الأحاديث النبوية ، فهذا ابن حجر       من كل من ماء الرجل وماء المرأة ، وذلك استنادا إلى          
وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في            : العسقلاني قبل ستة قرون يقول      

   .4الولد إلا في عقده ، وأنه إنما يتكون من دم الحيض ، وأحاديث الباب تبطل ذلك 
 القـرن   وهكذا لم تعرف نظرية خلق الجنين من كل من ماء الرجل والمرأة إلا في             

الثامن عشر الميلادي ، ولم تثبت إلا في القرن التاسع عشر ، أي بعد العصر النبوي بثلاثة                 
 هذه المعلومات ؟ إا لا يمكن أن تكون من معلوماته ، بـل              ρعشر قرنا، فمن أين لمحمد      

ولا من معلومات بيئته ، بل ولا يمكن أن تكون من معلومات عصره ، إا لا يمكـن أن                   
  . وحيا من عند االله الخالق سبحانه وتعالى تكون إلا

بل إن الحديث كما رواه الإمام مسلم يعطي صفة أخرى لماء المرأة لم يعرفها العلماء إلا في                 
القرن العشرين وهي أن ماء المرأة أصفر ، فقد تبين أن السائل الذي يحمل البييضة أصـفر                 

الحوين المنوي أبيض ثخين ، فعـن        ، كما أنه من المعروف أن السائل الذي يحمل           5اللون  
 فجاء حبر من أحبار اليهود      ρكنت قائما عند رسول االله      :  قال   ρثوبان مولى رسول االله     
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جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان                : فقال  
   .6 ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر: جئت أسألك عن الولد قال .. 

 إعجازا علميا في الحديث النبوي الشريف ، لا يمكن لبشر أن يعرفه إلا              ويعد هذا 
 أن يعرفه بدون وحي ؟ إنه بلا أدنى شـك     ρبعد اكتشافه في القرن العشرين ، فأنى لمحمد         

  .كلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
  :العزل 

ما من كل الماء    :  ل عن العزل فقا   ρسئل رسول االله    : عن أبي سعيد الخدري قال        
   .7 يكون الولد وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه شيء

  : إن في هذا الحديث النبوي إعجازا علميا من جانبين   
 أن الجنين يخلق من حوين      - القرن العشرين    -أن أحدا لم يكن يعلم قبل       : الأول  

ئتين إلى ثلاثمائـة  منوي واحد فقط ، بينما تحتوي القذفة الواحدة من مني الرجل على مـا          
مليون حوين منوي في المعدل ، يكون حوالي عشرون بالمائة منها غير صالح للتلقـيح ، ثم                 
يموت في المهبل عدد كبير منها ، ثم يموت على عنق الرحم عدد آخر ، ثم تذهب مجموعة                  
 منها إلى قناة الرحم اليمنى والباقي إلى قناة الرحم اليسرى وهي لا تـدري في أي منـهما              
تكون البييضة، ولا يصل منها في النهاية إلا حوالي خمسمائة ، ولا يقع الاختيار إلا علـى                 

   .8واحد منها فقط 
أن موانع الحمل كالعزل وما شاها لا تحول بشكل كامل دون الحمـل ،              : الثاني    

فلكل طريقة من طرق منع الحمل نسبة فشل ، فمن المعلوم طبيا أن نسبة الفشل في العزل                 
بسبب عدم القدرة على التحكم في الإنزال ، أو أن بعض الحوينات المنوية              % 22الي  حو

تترل قبل الإنزال أو لأسباب أخرى لا مجال لذكرها هنا ، بل إن نسبة الفـشل في منـع                   
، وأمـا إذا     % 55الحمل بواسطة قطع قناتي الرحم وربطهما عن طرق المهبل تصل إلى            

 4 - % 1طة جراح ماهر فإن نسبة الفشل تتدنى إلى         كانت عن طريق فتح البطن وبواس     
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، وتصل في طريقة تنظيم الجماع       % 6فقط ، بينما تصل نسبة الفشل في اللولب إلى          % 
   .9وهكذا   % 2.5، في طريقة حبوب منع الحمل إلى حوالي % 4إلى حوالي 

  
  :استقرار النطفة 

بعد ما تستقر في    على النطفة    قال يدخل الملك     ρعن حذيفة بن أَسيد يبلغ به النبي          
   .10 بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة  الرحم

إن في هذا الحديث إعجازا علميا حيث يبين أن النطفة تكون متحركة في مرحلتها                
الأولى ثم تستقر في الرحم ، وقد بين العلم الحديث أن الحوين المنوي إذا لقح البييـضة في                  

كما يسموا طبيا تبـدأ     ) زايجة  ( لتعبير القرآني أو    قناة الرحم وأصبحت نطفة أمشاجا با     
بالانقسام والتكاثر حتى تصبح كحبة التوت ، وتكون في الوقت نفسه مستمرة في حركتها              
ورحلتها إلى الرحم ، فتدخله بعد حوالي ثلاثة أيام ، ثم تبدأ بالعلوق فيمـا بـين اليـوم                   

 تستغرق حوالي أسبوعا مـن قنـاة        الخامس والسابع ، وعندها تستقر وتنتهي رحلتها التي       
الرحم إلى الجهة العلوية من جدار الرحم ، وبذلك تكون قد انتهت مرحلة النطفة وبدأت               
مرحلة جديدة هي مرحلة الانغراس ، وهذا لم يعرفه العلماء المتخصصون إلا في منتـصف               

ي مـن   هذا القرن تقريبا ، فلا شك أن هذه المعلومات ليست من مصدر بشري ، وإنما ه               
   .11االله سبحانه وتعالى  

  :الجنين في الأربعين الأولى 
إن :  وهو الصادق المصدوق قـال       ρعن عبداالله به مسعود قال حدثنا رسول االله         

   .12 أحدكم يجمع خلْقُه في بطن أمه أربعين يوما
إن خلق الجنين كما يدل عليه الحديث يتم في أربعين يوما ، وقد كان يقول بذلك                

ار العلماء المسلمين استنادا إلى الحديث مع تفصيلات اجتهادية من بعض الأطباء            بعض كب 
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قالوا إن المني إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفـه          : حيث يقول ابن القيم بعد ذكر الحديث        
استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام ، فينقط فيه ثلاث نقط في مواضـع القلـب                  

 فيما بين تلك النقط خطوط خمسة إلى تمام ثلاثة أيام ثم تنفـذ              والدماغ والكبد ، ثم يظهر    
الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر يوما فتتميز الأعضاء الثلاثة ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام                

في تسعة أيام ثم يتم التميـز       .. اثني عشر يوما ، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف           
   .13 فيكمل أربعين يوما ، وفيه تفصيل ما أُجمل بحيث يظهر للحس في أربعة أيام

ونحن نرى أن الخلق كله يجمع في       :       ويقول الدكتور محمد علي البار تعليقا على ذلك         
ونحن نعلم أن البويضة    .. وأن النطفة والعلقة والمضغة كلها تكون في  الأربعين          .. الأربعين  

 وتسمى الكرة الجرثومية من غير اسـتمداد        الملقحة تنقسم وتصير مثل التوتة ثم مثل الكرة       
من الرحم وذلك لمدة ستة أيام ، ثم تعلق في اليوم السابع وتبدأ استمدادها من الرحم ، ثم                  

ثم تتحول العلقة إلى مضغة ويبدأ فيها       .. تبدأ الدورة الدموية في الجنين في  الأسبوع الثالث          
وكل هذا يحـدث    .. العصبي والأطراف   اللحم والجلد والعظام والجهاز     .. تخليق الأعضاء   

   .14في فترة تكوين الأعضاء التي تمتد من الأسبوع الرابع وتنتهي في الثامن 
  

  :المسخ لا نسل له 
والخنازير ..  وذُكرت عنده القردة     ρقال رسول االله    : عن عبد االله بن مسعود قال       

لقردة والخنازير قبـل     وقد كانت ا   إن االله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا       : من مسخ فقال    
   .15ذلك 

يدل هذا الحديث على أن المسخ لا يتناسل ، وهذه حقيقة علميـة في الإنـسان                
والحيوان ، ونحن لم نر مثل حالات المسخ التي ذكرت في الحديث وهي أن يتحول إنسان                
إلى حيوان ، ولكننا نرى حالات من المسخ النسبي أو الجزئي وقد ثبت علميا أا لا نسل                 

  .ا فكيف بحالات المسخ التام له
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فقد ثبت أن الأجنة التي تولد ممسوخة إما أن تولد ميتة ، أو تعيش لبضعة أيـام ثم                  
) ترنـر   ( تموت ، فكيف لها أن تنجب ؟ وإذا كانت الإصابة أخف مثلما يكون في حالة                

  فإن هذه    Xالتي لا يوجد فيها إلا كروموسوم واحد للجنس وهو الكروموسوم الأنثوي            
حيث يكون  ) كلينفلتر  ( الحالة تظهر أنثى ولكنها لا تحمل ولا تلد مطلقا ، وكذلك حالة             

أي يحمل شارتين أنثويتين وشارة واحدة مذكرة ، فإن هـذه     XXYكروموسوم الجنس 
   .16الحالة تبدو ذكرا شكلا ولكنه عقيم لا ينجب ولا نسل له 

  
  
  
  

  :الجنين في الأسبوع السابع 
إذا مر بالنطفة ثنتـان     :  يقول   ρسمعت رسول االله    : مسعود قال   عن عبد االله بن     

وأربعون ليلة بعث االله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبـصرها وجلـدها ولحمهـا       
   .17وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء 

فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيجعله االله ذكـرا أو           : وفي رواية حذيفة بن أَسيد      
  .18أنثى ثم يقول يا رب أسوي أو غير سوي فيجعله االله سويا أو غير سوي 

يكون الجنين البشري في الأسابيع الأولى مشاا لأجنة الحيوانات الثديية ، ولكنـه             
ويبقـى  .. يبدأ بأخذ شكله البشري المتميز عن بقية الأجنة في الأسبوع السابع من عمره              

يا حتى الأسبوع السابع ، ولا يمكن تمييز الـذكر عـن            الجنين تشريحيا ومخبريا محايدا جنس    
الأنثى ، حيث إن المناسل الابتدائية ما تزال غير متمايزة إلى خصيات أو مبايض ، ولكنها                
تبدأ بالتمايز في الأسبوع السابع ، ولكن لا يمكن تمييزه بسهولة مـن خـلال الأعـضاء                 

ين من حيث التشوه أو عدمه يتحـدد        ومصير الجن .. الخارجية إلا في الأسبوع الثاني عشر       
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بشكل عام في الأسبوع السابع كذلك ، إن هذا الحديث الذي ردده المؤمنون منذ أربعـة                
 ، فكأنما هـو عـالم أجنـة في          ρعشر قرنا إنما هو معجزة من معجزات الصادق الأمين          

   .19الستينيات من هذا القرن
  :ة والعلاج الأحاديث النبوية في المرض والوقاي: القسم الثاني 

  
  شكوى الجسم وتداعيه

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم      : ρقال رسول االله    : عن النعمان بن بشير قال      
   .20 له سائر الجسد بالسهر والحمى  تداعى منه عضو اشتكىوتعاطفهم مثل الجسد إذا 

ه العام   حال الأمة الإسلامية بحال الجسد ، وهو تشبيه كان يفهم بمعنا           ρيشبِّه النبي     
أو اازي ، ولكن العلم الحديث في الربع الأخير من القرن العشرين كشف عن الإعجاز               
العلمي في هذا الحديث ، حيث تبين أن العضو المصاب يرسل نبضات عصبية حـسية إلى                
الدماغ وإلى مراكز الحس والتحكم غير الإرادي ، ويرسل العضو المصاب مع أول قطـرة               

تك أو ميكروب يدخل يرسل مواد كيماوية وهرمونات إلى مناطق          دم تترف أو نسيج يته    
مركزية في المخ والأعضاء المتحكمة في عمليات الجسم الحيوية ، إا رسـائل شـكوى               
واستغاثة حقيقية ، ليست موجهة إلى أي مكان في الجسم ولكن إلى أمـاكن معينـة في                 

  .صاب الدماغ هي التي تملك توجيه سائر الجسد لإغاثة العضو الم
  :وأما التداعي فإن الجسم يتداعى حقيقة بلغته الخاصة لإنقاذ العضو المشتكي   

فهو يتداعى أي يدعو بعضه بعضا للعمل ، فمراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظـة               .1
والتحكم في ما تحت المهاد ، وهذه تدعو الغدة النخامية لإفراز الهرمونات التي تـدعو               

رمونات التي تحفز وتدعو جميع أعضاء الجـسم لتوجيـه          باقي الغدد الصماء لإفراز اله    
  .وظائفها لنجدة العضو المشتكي 
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والجسم يتداعى أي يوجه كل طاقاته لإنقاذ المشتكي ، فالقلب يسرع نبضاته لتسريع   .2
دوران الدم ، والأوعية الدموية تنقبض في الأجزاء الخاملة من الجسم وتتسع في الأجزاء              

لكي تحمل له ما يحتاجه من طاقة وأوكسجين وأجسام مضادة          المحيطة بالعضو المصاب    
وهرمونات وأحماض أمينية بناءة لإمداده بما يحتاج إليه ليقاوم المرض ويلتـئم ، وهـي            

  .خلاصة أعضاء الجسم المختلفة كالكبد والغدد الصماء والعضلات ومختزن الدهون 
( ن ولحـم العـضلات      وهو يتداعى بمعنى يتهدم وينهار ، فيبدأ دم مخزون الـده           .3

لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه ، ويكون الهـدم             ) البروتينات  
بالدرجة التي تناسب شدة الحالة ، وربما وصل الجسم إلى نـصف وزنـه في بعـض                 
الحالات ، ويبقى الجسم كذلك حتى تتم السيطرة على المرض ، ثم يعود الجسم لبنـاء                

  .نفسه 
شكوى واستغاثة حقيقية ، وعملية تداعي حقيقية وصفهما الرسول         إا إذن عملية    

ρ         ال ، وتناسبان ما يمكـن أن يـستوعبهبكلمتين تجمعان كل ما كشفه العلم في هذا ا 
  .الناس في ذلك الزمان 

وإن من العجيب بعد ذلك أن يسمي العلماء الغربيون الجهاز العصبي الذي يتفاعل             
 ( ، حيـث سمـوه   ρلاسم نفسه الذي سماه به الـنبي  في حال تعرض الجسم للخطر با

sympathetic ( 21أي المتعاطف أو المتواد أو المتراحم.   
  

  :السواك 
   .22 مرضاة للرب السواك مطهرة للفم: قالت عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم 

الأحاديث الصحيحة في الحث على السواك كثيرة ، ولكن هذا الحديث يتميز ببيان               
 ولا بعده بقرون طويلة ، وإنما أثبتتـها         ρدة صحية للسواك لم تكن معروفة زمن النبي         فائ
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الأبحاث الحديثة في اية القرن العشرين ، وهذه الفائدة هي تطهير الفم ، وقد كان يفهـم           
ذلك بمعنى تنظيفه، ولكن العلم كشف عن معنى جديد للتطهير وهو تطهـير الفـم مـن                 

  .الجراثيم
 على أعداد هائلة من الجراثيم تزيد على مائة نوع مـن الجـراثيم              إن الفم يحتوي  

البكتيرية والفيروسية والطفيلية ، وتقدر أعدادها بالملايين وربما بالبلايين في الملمتر المكعب            
الواحد من اللعاب ، وهي تتضاعف في كل ساعة تقريبا ، وتؤثر على رائحة الفم ولـون                 

   .23الأسنان 
 لويحة جرثومية تلتصق ا ، وتتكون سريعا وخلال أقل من           وتتكون على الأسنان  

ساعة من تنظيف الأسنان ، ويزداد سمكها مع مرور الوقت إذا لم يتم إزالتـها ، وهـذه                  
اللويحة هي المسؤولة عن أمراض اللثة ونخر الأسنان لما تحتويه من بلايـين الجـراثيم ، ولا                 

 فهي دائمة التكون    -كما يظن عامة الناس      -علاقة لهذه اللويحة بالأكل وفضلات الطعام       
، ولذلك لا بد من إزالتها بشكل متكرر أي كل أقل من ساعة ، ولا يتيسر هذا باستعمال        

 كان يتسوك كثيرا حـتى كلمـا        ρفرشاة الأسنان ، وهنا يبرز إعجاز آخر وهو أن النبي           
ا قـام مـن الليـل    استيقظ من النوم ، فعن حذيفة قال كان النبي صلى االله عليه وسلم إذ          

وهذا ما حثت عليه السنة النبوية ، فقد حثت على السواك عند             . 24يشوص فاه بالسواك    
كل وضوء وعند كل صلاة دون تفريق بين المفطر والصائم ، وعند النـوم والاسـتيقاظ                

   .25وعند تغير رائحة الفم 
نـسان  ويعد السواك واسطة لتنظيف الأسنان وتدليك اللثة ، وبغير ذلك فـإن الإ            

تسوس الأسنان والقلح وهو ترسب الأملاح الكلـسية        : يصاب بعدد من الأمراض منها      
  .على الأسنان، والتهابات الفم واللثة ، والتهاب اللوزتين وغيرها 

  : ويتميز السواك المتخذ من عود الأراك  بما يلي   
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  .ت يتميز بأليافه الدقيقة اللطيفة التي تقوم بتنظيف الأسنان وإزالة الفضلا .1
احتواؤه على مواد منظفة وبلورات السيليس ، وأملاح معدنيـة ومـواد صـمغية               .2

  .ونشاء
احتواؤه على مواد كيميائية مضادة للعفونة وقاتلة للجراثيم ، فهو يحتوي على مادة              .3

شبيهة بالبنسلين ، ويحتوي مادة السنجرين وهي ذات تأثير شديد على الجراثيم ، ويكثر              
   .26ل للجراثيم ومطهر قوي ويشفي جروح اللثة والتهاباا فيه حمض العفص وهو قات

وتصبح هذه المواد أكثر فاعلية باتحادها مع اللعاب ، ولقد بين رودات مدير معهد علـم                
الجراثيم والأوبئة في جامعة روستوك في ألمانيا أنه وضع مسحوق عود الأراك المبلل علـى               

الموجودة في الفم فتبين أنه يقوم بما يقوم به         مزارع المكورات العنقودية وهي أهم الجراثيم       
  .البنسلين 

  .في سواك الأراك مادة عطرية زيتية منحلة تعطي الفم رائحة زكية وطعما حسنا  .4
   .27من أجل تلك الفوائد يحسن بأن تؤخذ خلاصته ويدخل في المستحضرات السنية 

الأسنان فتقاوم  احتواؤه على مادة الفلورايد التي تتفاعل مع إحدى مكونات سطح            .5
المفرزات البكتيرية الضارة ، كما يقاوم الفلورايد التسوس ، ويقلل من نمو البكتيريـا ،               
ويحتوي السواك كذلك على مادة السليكون التي تساعد على إزالة الفضلات والألـوان      

   .28المترسبة على الأسطح الخارجية  
تخدمون السواك ، فكانت     شخصا يس  887 على   1980وهذا ما أثبتته دراسة طبية عام       

منهم لا يعانون من فقد أسنام ، وكانت نسبة التسوس في الأسنان             % 83.7النتيجة أن   
قليلة ، وقد قامت إحدى شركات الأدوية في سويسرا بعد إجـراء الأبحـاث اللازمـة                
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باستخلاص المادة الفعالة من السواك وتصنيعها بشكل معجون للأسنان ، وقد طرحت في             
   .29 منذ اية الثمانينيات الأسواق

وبعد كل هذه الفوائد فإن للسواك ميزة عملية لا تكاد تتوفر في غيره ، وهي أنـه                  .6
يمكن حمله في الجيب ، واستعماله بسهولة في أي مكان دون الحاجة إلى معجون ، فإن                
 السواك هو الفرشاة وهو المعجون ، ولا يحتاج الشخص بعد استعماله إلى المضمضة بالماء        
كما في حالة استعمال الفرشاة والمعجون ، وبذلك يستطيع الشخص اسـتعماله كـل              
ساعة أو أقل أينما كان ، وهي ميزة في غاية الأهمية ، فيكون المسلم بذلك جامعا بـين                  

  .الفوائد الصحية والأجر الديني 
 ينظفون أسنام   - على سبيل المثال     -يأتي هذا الحديث في عصر كان فيه الرومان         

وكانوا يفضلون البول الإنساني ، فإن لم يتيسر استخدموا         !! أفواههم بالتمضمض بالبول    و
   .30بول الثيران ، وقد استمرت هذه العادة في أوروبا حتى القرن السادس عشر الميلادي 

  
  :الاستيقاظ باكرا 

يعقد الشيطان على قافية رأس     :  قال   ρعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          
فارقد فـإن اسـتيقظ     كم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل             أحد

فذكر االله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نـشيطا               
   .31 طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان

يبين هذا الحديث أهمية الاستيقاظ الباكر ثم الوضوء والصلاة ، وقد تبين أن ذلـك          
عيد الدورة الدموية والتنفس إلى نشاطهما ، وذلك من خلال حركة الوضوء وما فيه من               ي

غسل وتدليك ، ومن خلال حركات الصلاة من وقوف وركوع وسجود وقعود ووض             
، وبالتلاوة والتسبيح والدعاء ، إضافة إلى الأثر النفسي الطيب الذي يحظى به الإنسان بعد               

  .قرب إلى االله ، وهذا كله كان يدركه المسلمون السابقون أداء الصلاة وشعوره بلذة الت
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ولكن الجديد في الموضوع هو ما كشف عنه العلم الحديث من أن الاستيقاظ باكرا              
والخروج إلى صلاة الفجر يجعل الإنسان يكتسب من هواء الفجر النقي الغني بغاز الأوزون              

ويعتبر من المطهرات إذ يقوم     ، وهو غاز ناتج عن تكاثف ثلاث ذرات من الأوكسجين ،            
بتعقيم الجو وما لامسه ، ومن المعلوم أن إحدى طرق تعقيم المياه في مصافيها هـو غـاز                  
الأوزون ، كما أن للأوزون تأثير مفيد للجهاز العصبي والمشاعر النفسية العميقة والنشاط             

لفجر ثم يبـدأ    العضلي والفكري ، وأكثر ما يكون الجو الأرضي غنيا ذا الغاز هو وقت ا             
   .32بالانخفاض حتى يتلاشى مع طلوع الشمس 

  
  الحبة السوداء 

الحبة السوداء شفاء من     يقول إن هذه     ρعن عائشة رضي االله عنها أا سمعت النبي         
   .33 قلت وما السام قال الموت كل داء إلا من السام

  :أما علميا فهذا بعض ما أثبتته الأبحاث العلمية 
  34لقصبي والسعال والترلات الشعبية علاج حالات الربو ا 

وقد تمكن فريق من الباحثين في مصر وعلى رأسهم الدكتور محمد المحفوظ والدكتور             
محمد الدخاخني من فصل المركب الفعال لزيت الحبة السوداء في حالة نقية وخاليـة مـن                

مما يـشجع   التأثيرات المهيجة للأغشية ، وأثبتوا خلو المركب من أي تأثير سام أو ضار ،               
على إعطائه لكافة المرضى ، وبخاصة أصحاب الضغط المرتفع الذين لا تناسبهم الأدويـة              

   .35الفعالة للربو ، وحضر هذا المركب بشكل نقط ثم بشكل أقراص 
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تخفيض ضغط الدم ، فقد ثبت أن تفل الحبة السوداء بعد عـصرها يـساعد علـى                  
اضرته في المؤتمر الصيدلاني العـالمي      تخفيض ضغط الدم كما قال الدكتور الظواهري في مح        
   .36الثالث والعشرين الذي انعقد في مدينة مونستر بألمانية 

الحبة السوداء مضاد حيوي ، فقد أثبت الدكتور حافظ جنيد المتخصص في الكيمياء              
الحيوية أثناء تجاربه على العصيات الدقيقة أن هذه الأنواع من الجراثيم لا تستطيع النمو في               

غذائي يحوي على الحبة السوداء ، مما يدل على أن الحبة السوداء تحوي مـضادات               وسط  
  .37حيوية أوقفت نمو هذه الجراثيم

علاج التليف الكبدي ، فقد أشرف الدكتور سالم نجم أستاذ الأمراض الباطنيـة في               
كلية طب الأزهر على رسالة دكتوراه قام فيها الباحث بإجراء البحث على ثلاثين مريضا              

التليف الكبدي ، وقد أعطي هؤلاء المرضى يوميا خمسة غرامات من الحبة السوداء ، وبعد     ب
شهرين تبين ازدياد عدد الخلايا اللمفاوية القاتلة بنسبة كبيرة ، وازدادت كميات المؤشـر              
البروتيني ، وحدث تحسن ملحوظ وانخفاض في خمائر الكبد ، واختفاء الأعراض المرضية في              

 تناولت الحبة السوداء مقارنة باموعات الأخرى ، فقد نـشطت الحبـة             اموعات التي 
   .38السوداء الخلايا الكبدية وأوقفت تدميرها 

ولكن كل ذلك يدل على أن في الحبة السوداء شفاء من بعض الأمراض لا من كل                
الأمراض ، ولذلك فإن الإعجاز العلمي في الحديث بقي غير واضح حتى بدأت الأبحـاث               

 في اتجاه آخر حيث بدأ يفكر الباحثون في معنى كون الحبة السوداء شفاء من كل داء                 تتجه
 ، وقـد قـام      39، وتبين أن للحبة السوداء تأثيرا كبيرا في تنشيط أجهزة المناعة في الجسم              

الدكتور أحمد القاضي الذي يرأس مؤسسة الطب الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية            
الأشخاص جراما واحدا من الحبة السوداء لكل منهم صباحا ومـساء           بإعطاء مجموعة من    

، بينمـا    % 73كل يوم ، وبعد مدة من الزمن ارتفعت الخلايا القاتلة للجراثيم بنـسبة              
، وبعد تحضير وصـفة      % 72ارتفعت الخلايا المساعدة على القضاء على الجراثيم بنسبة         
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 رفع المعنويات ارتفعـت الخلايـا القاتلـة         من الحبة السوداء والعسل والثوم بالإضافة إلى      
، واعتـرف    % 200، بينما ارتفعت الخلايا المساعدة بنسبة        % 300للجراثيم بنسبة   

   .40بذلك اتحاد الجمعيات الأمريكية للعلوم الحيوية التجريبية 
وبذلك تكون الحبة السوداء شفاء من كل داء فإن أجهزة المناعة إذا كانت نشيطة              

  .لإنسان من الأمراض ومساعدة له على الشفاء كانت وقاية ل
  الخمر داء وليست بدواء

..  عن الخمر فنـهاه      ρعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي           
   .41 إنه ليس بدواء ولكنه داء: فقال إنما أصنعها للدواء فقال 

بالإضافة إلى  كان يظن في السابق أن أضرار الخمر إنما هي إزالة العقل بصفة مؤقتة              
بعض الأضرار الاجتماعية والاقتصادية ، بل إنه وحتى عهد قريب كان يظن أن لها بعـض    
الفوائد الصحية ، حتى جاءت الأبحاث الحديثة تثبت أا داء وليست بدواء كما حـدثنا               

   :42 ، وهذا بعض ما كشفته الأبحاث في عصرنا ρبذلك رسول االله 
القلب ، فيقل ضخ الدم ، وتزيد سرعة دقـات          أن الخمر تقوم بتثبيط عمل عضلة        .1

القلب ، وترفع الضغط الانقباضي ، فيؤدي إلى توسع الأوعية الدموية ، فيحدث شعورا              
كاذبا بالدفء ، بينما تنخفض درجة حرارة الجسم في الحقيقة ، فتـضطرب المراكـز               

  . إلى الموت - وبخاصة في المناطق الباردة -المنظمة للحرارة مما يؤدي 
نقباض الأوعية الدموية في المخ ، فينخفض تدفق الدم فيه عن الحد الضروري ، مما               ا .2

يؤدي إلى حرمان بعض خلايا المخ العصبية من الأوكسجين ، ممـا يجعلـها لا تقـوم                 
بوظائفها، أو تموت علما أا من الخلايا التي لا يعوضها الجسم ، وربما أدى ذلـك في                 

  . الدماغية والوفاة بعض الحالات إلى ما يشبه السكتة
  .زيادة الدهنيات الضارة في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع حدوث الجلطة  .3
  .إن الإدمان يسبب التهاب المعدة المزمن ، مما قد ينتج عنه فقر الدم الخبيث  .4
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يسبب الإدمان كذلك أمراضا للكبد تقلل من قـدرا علـى القيـام بمهامهـا ،                 .5
  .لات تشمع الكبد وتتضخم،كما ترتفع بين المدمنين حا

  .قد يزيد الخمر من الشهوة الجنسية ، و لكنه في الحقيقة يقلل من القدرة الجنسية  .6
كما أثبتت الأبحاث التأثير الخطير للخمور على الجنين ، حيـث ترتفـع كـثيرا                .7

  .التشوهات الخلقية كتوقف نمو الدماغ وصغر حجمه مما يؤثر كثيرا على الذكاء 
  . إا داء وليست بدواء ρضرار الخمر ، وصدق رسول االله هذا بعض ما اكتشف من أ

  :الحجر الصحي 
 إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها     :  أنه قال    ρعن أسامة بن زيد عن النبي       

  .43 وإذا وقع بأرض وأنتم ا فلا تخرجوا منها
افة أن يصابوا   كان كثير من الناس منذ القديم يبتعدون عن المريض مرضا معديا مخ           

بالمرض عن طريق العدوى ، وكانوا يخافون الدخول إلى بلد فيه وباء ، ولم يكونوا يعرفون                
كيف ينتقل المرض من المريض إلى السليم لأن الجراثيم لم تكن مكتشفة ، وهذا هو الشطر                
الأول من الحديث ، وليس فيه إعجاز علمي ، ولكن الجديد في الحديث الذي يعد إعجازا                

ميا ولم يكن يخطر على بال الناس في ذلك الوقت هو أن الشخص السليم ظاهريا يمكن                عل
أن يكون حاملا للمرض بأن تكون جراثيم المرض في دور الحضانة أو في دور النقاهة ، أو                 
أن يكون ذا مناعة من ذلك المرض ، وأن هذا الحامل للمرض يمكـن أن ينقـل المـرض                   

 الصحيح الواجب اتباعه هـو أن يفـرض الحجـر           للشخص السليم ، وأن الحل الصحي     
الصحي على كل من كان في المنطقة الموبوءة فلا يسمح لأحد بالخروج منها ، وهذا هـو                 

   .44ما جاء به الحديث النبوي الشريف قبل حوالي اثني عشر قرنا من اكتشاف الجراثيم 
ا العقول   يبين في حديث آخر سبب الطاعون ، ولكن بعبارة تطيقه          ρبل إن النبي    

في ذلك الوقت ، وتستوعب الحقيقة العلمية التي كشفها العلم الحديث ، حيث يبين النبي               
صلى االله عليه وسلم أن سبب الطاعون إنما هو من وخز أعداء لنا لا نراهم ، وقـد عـبر                    
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عنهم بالجن بالمعنى اللغوي وهو كل ما لا يرى ، فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه                 
   .45 وخز من أعدائكم من الجن ذكر الطاعون فقال ρأن النبي 

 يسجل سبقا علميا إذ يبين أن مرض الطاعون إنما          46فهذا الحديث النبوي الصحيح     
هو من أعداء لا نراهم ، وهل ما نسميها في عصرنا الجراثيم إلا أعداء لا نـراهم بـالعين                   

   .47اردة؟ 
 وقال إن الجـن في النـصوص        وربما استبعد البعض هذا التفسير اللغوي للحديث      

الشرعية إنما يراد م ما يقابل الإنس ، والجواب عن هـذا الاعتـراض أن في أحاديـث                  
الطاعون ما يصرف لفظ الجن عن هذا المعنى الاصطلاحي إلى المعنى الذي ذكرناه وهو ما               

  .لا يرى من المخلوقات ويشمل ذلك الجراثيم 
ن من الجن بالمعنى الاصطلاحي لما كـان        ومن أهم هذه القرائن أن الطاعون لو كا       

للحجر الصحي أي فائدة ، فإن الجن لا يمنعهم الحجر الصحي من الانتقال من مكان إلى                
آخر متى أرادوا ذلك فما فائدة الحجر الصحي ، فالمراد بالجن في الحديث جن يمكـن أن                 

 هو المعـنى اللغـوي      يحد الحجر الصحي من انتقالهم من المنطقة الموبوءة إلى غيرها ، وهذا           
   .48للجن 

  
  :العسل 

 فقال إن أخي استطلق بطنه فقال       ρعن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي          
اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا اسـتطلاقا               : ρرسول االله   

 ـ                 زده إلا  فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سـقيته فلـم ي
   .49صدق االله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ  : ρاستطلاقا فقال رسول االله 
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تُعرف أهمية العسل الغذائية والعلاجية بشكل عام منذ زمن بعيد جدا ، وقد قـرر               
القرآن الكريم ذلك ، ولكن الحديث النبوي يقرر أهمية العسل في مرض بعينه من أمـراض                

  .يث شاهدا على ذلك الجهاز الهضمي، ويأتي العلم الحد
ويرجح الدكتور محمود النسيمي من خلال دراسة الأحاديث أن الإسهال الـذي            
ذكر في الحديث ناتج عن تخمة أو عن عفونة خفيفة ، وفي كلتا الحالتين يعد العسل الدواء                 
المناسب وبخاصة في عصرهم ، ففي حالة التخمة يعطى المريض ملينا مناسبا وذلك لـدفع               

ام الغذائي المتبقي في أمعاء المريض ، ويعد العسل ملينا ، كما يمتاز بآثار مطهرة             آثار الانسم 
للأمعاء ، كما أنه غذاء جيد للكبد يزيد من تعديلها لسموم الجراثيم ويحميها مـن آثـار                 
الانسمام الغذائي ، وأما في حالة التخمة فتعالج أيضا بالمسهلات المناسبة ، بالإضـافة إلى               

يم المناسبة ، وقد ثبت مؤخرا أن العسل يقضي على كثير من أنواع الجراثيم       مضادات الجراث 
، فهو يحتوي على ماء أوكسجيني وهو من مبيدات الجراثيم ، وهكذا فإننا نلاحظ ثلاث               

  :ميزات في الوصفة النبوية للحالة المذكورة لا توجد في غير العسل وهي 
 ، وذلك لدفع الفـضلات ومحتـوى        المعالجة المثلية ، وهي معالجة الإسهال بمسهل       .1

الأمعاء الفاسدة والانسمام الغذائي في التخمة ، أو طرد المحتوى المتعفن بتكاثر الجـراثيم             
  .في عفونة الأمعاء 

  .أن العسل ملين متوسط مناسب لا يخرش الأمعاء  .2
أن في العسل مواد مطهرة تؤثر على الجراثيم فتثبط نموها وتقتل بعض أنواعها ، وإن                .3
 50واص المطهرة للأمعاء في العسل لم تكتشف إلا في الثلث الثاني من القرن العشرين               الخ
.  

م دراسة عن استعمال العـسل في       1985وقد نشرت الة الطبية البريطانية عام       
معالجة التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال ، وقد بينت الدراسة أن إعطاء العـسل مـع                

  .لإسهالات ينقص مدة الإسهال الجرثومي المحلول المستعمل في معالجة ا
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  :أمراض جنسية حديثة 
يا معشر المهاجرين خمس    :  فقال   ρعن عبد االله بن عمر قال أقبل علينا رسول االله           

إذا ابتليتم ن وأعوذ باالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا ـا إلا                  
   .51 الذين مضوا مضت في أسلافهموالأوجاع التي لم تكن فشا فيهم الطاعون 

إعجاز بالإخبار عن المستقبل ، وإعجاز علمي يـربط         : في هذا الحديث إعجازان     
  .بين الفاحشة من زنا ولواط وبين ظهور بعض الأمراض التي لم تكن موجودة في السابقين

لقد ظهرت الفاحشة في عصرنا ظهورا لم يعرفه العالم من قبل ، فقد زال في الغرب                
 أي إحساس بالخجل من ممارسة الجنس الحرام ، بل أصبح من العـار عنـدهم أن لا                  مثلا

يمارس الشاب أو الفتاة الجنس قبل الزواج ، بل لقد أقيمت للشذوذ النوادي والنقابـات               
بعـض الكنـائس تعقـد الـزواج        والصحف والات والشواطئ وقرى العراة ، بل إن         

   .52للشاذين
الأمراض الجنسية التي زادت حتى الآن على ثلاثين مرضا         والعالم الآن يئن من وطأة      

، وأصبحت تتصدر قائمة الأمراض المعدية حيث يصاب ا في العام الواحد أكثـر مـن                
سبعمائة وخمسين مليونا من الشباب والفتيات ولا شك أن على رأس هـذه الأمـراض               

يات منظمة  م ويصاب به حسب إحصائ    1981وأكثرها خطرا الإيدز الذي ظهر في عام        
 حوالي ستة ملايين سنويا ، وهو مـرض         98 التي أعلنتها عام     97الصحة العالمية عن عام     

نقص المناعة المكتسب ، حيث يفقد الجسم مناعته ويصبح عرضة لفتك الجـراثيم بكـل               
أنواعها ويستمر الأمر كذلك حتى الموت بعد أشهر أو سنوات ، وكانـت بدايتـه بـين                 

  % .70م من المصابين أكثر من الشاذين حيث بلغت نسبته
ومن هذه الأمراض الزهري الذي ظهر في اية القرن الخامس عـشر المـيلادي ،               
ويصاب به حوالي خمسين مليون سنويا ، حيث يسبب الشلل والعمى والتشوهات الخطيرة             

                                                           
  . ، والحديث صححه الحاكم والذهبي وحسنه الألباني 4019تن ، رقم الحديث  ابن ماجة ، السنن ، كتاب الف51
 الصاوي ، الدكتور الطبيب عبد الجواد ، الأمراض الجنسية الحصاد الحتمي للإباحية ، مجلة الإعجاز ، العدد الثاني                   52

  .، هيئة الإعجاز العلمي ، مكة المكرمة 



والآلام المبرحة ، ومنها السيلان الذي تبلغ الحالات المسجلة فقط حوالي مائتين وخمـسين              
   .53يونا سنويا مل

وبالإضافة إلى هذه الأمراض الجنسية الخطيرة ثبت أن للواط علاقة وطيدة بالتهاب              
، فقد تبين أن فيروس هذا المرض الخطير يكون موجودا في اللواطيين            ) ب  ( الكبد الوبائي   

، أي إن نسبته     % 0,2في بريطانيا ، في حين أن نسبته في غيرهم لا تتجاوز             % 5بنسبة  
   .54للواطيين تتضاعف خمسة وعشرين مرة عنها في غير اللواطيين في ا
  

  :حديث الذبابة 
إذا وقع الذباب في إنـاء أحـدكم        :  قال   ρعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          

   .55 فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داءفليغمسه كله ثم ليطرحه 
حولها الجدل وبخاصة في العـصر      حديث الذبابة هذا من أكثر الأحاديث التي ثار         

الحديث ، وقد عده بعضهم من الأدلة على عدم ضبط المحدثين ، وعلـى أن في صـحيح                  
البخاري أحاديث غير صحيحة ، ولكن مع التقدم العلمي وبعد إنعـام النظـر تـبين أن                 

  :الحديث ليس صحيحا فقط ، بل وفيه إعجاز علمي من زاويتين 
الذباب حامل لأسباب المرض وهي ما نسميه اليـوم         أن الحديث يبين أن     : الأولى  

  .الجراثيم وهذا أصبح معروفا منذ زمن طويل 
أن الذباب يحمل أيضا الدواء أو المضادات لهذه الجراثيم ، وهذا الـذي لا              : الثانية  

  :زال كثير من الناس يجهلونه ، وقد بينت الأبحاث صحته ، فقد تبين ما يلي 
 ثم يتكون فيه مضادات لهذه الجراثيم ،وقـد رأى جميـع            أن الذباب يحمل الجراثيم    

الجراحين الذين عاشوا العقد الثالث من هذا القرن بأعينهم عـلاج الكـسور المـضاعفة               

                                                           
يد الإيدز على ضوء القرآن والسنة ، هيئة الإعجاز العلمي ، مكة             معظم ، الدكتوران محمد وفيصل ، المرض الجد        53
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  . ، والصاوي ، عبد الجواد ، الأمراض الجنسية 44العلمي 

 المنعم ، نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية ، نقلا عن محمد     عبد العال ، الدكتور الطبيب محمد عبد       54
   .41كامل ، الإعجاز العلمي 

   .5782 البخاري ، الصحيح ، كتاب الطب ، رقم 55



والقروح المزمنة بالذباب ، وكان الذباب يربى لذلك خصيصا ، وكان هذا العلاج مبنيـا               
الذباب يحمل في آن واحـد      على أساس أن    ) آكلة الجراثيم   ( على اكتشاف البكتريوفاج    

الجراثيم التي تسبب المرض والبكتريوفاج الذي يهاجم هذه الجراثيم ، ولم يتوقف العـلاج              
بالذباب بسبب فشل هذه الطريقة ، وإنما بسبب اكتشاف مركبات السلفا التي اجتـذبت              

  .اهتمام العلماء بشدة 
بالكوليرا كبنغلادش  كما لاحظ الباحثون ذلك حينما لاحظوا أن المناطق الموبوءة          

ينتشر فيها المرض أولا ويتفشى ، ثم بعد فترة يبدأ الوباء بالانحسار حتى يتلاشى ، برغم                
انعدام الرعاية الصحية ، وبعد إجراء كثير من الأبحاث تبين لهم أن الذباب هـو سـبب            
الانتشار وبخاصة عن طريق مياه الشرب ، وأنه هو بعد ذلك سبب نشر المضادات عـن                

  . مياه الشرب كذلك طريق
أن الأحياء الدقيقة من بكتيريا وفطريات وفيروسات تشن الواحدة منها على الأخرى             

حربا لا هوادة فيها ، فالواحدة منها تقتل الأخرى بإفراز مواد سامة ، ومن هـذه المـواد                  
 )المضادات الحيوية (السامة بعض الأنواع التي يمكن استخدامها في العلاج ، وهي ما يسمى             

  56. مثل البنسلين وغيره
  

  :التمر وقاية وترياق 
من أكل سبع تمرات :  قال ρعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أن رسول االله          

   .57 مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي
عرف الناس منذ قديم الزمان أهمية التمر الغذائية ، ولكن الحديث النبوي الشريف             

التمر في الوقاية من السم ، وهذا ما لم يكن يعرفه أحـد في العـصر                يبين بوضوح أهمية    

                                                           
هـ ، نقلا   1397 رضا ، الدكتور الطبيب أمين ، مناقشة هادئة في حديث الذبابة ، مجلة التوحيد العدد الخامس                  56

الكـريم  . ، مؤسسات ع   421ين في نقد متن الحديث النبوي الشريف للدكتور محمد طاهر الجوابي            عن جهود المحدث  
بن عبد االله ، تونس ، والسيوطي ، الدكتور محمد ، معجزات في الطب ، نقلا عن محمد كامل ، الإعجاز العلمـي                       

60.   
   .2047 مسلم ، الصحيح ، كتاب الأشربة ، رقم الحديث 57



النبوي ولا بعده بقرون طويلة ، أما في عصرنا فقد عرف العلماء أنواع السموم وكيـف                
  .تعمل في الجسم وما الذي يعد وقاية وعلاجا لها 

يقرر المتخصصون الآن أن السموم أنواع ، كما أن طرق التسمم متعـددة ، ولا               
ل هنا لذكر تفاصيل ذلك ، وتبين أن الجسم يتخلص من جميع المواد الاستقلابية الضارة               مجا

ومن ذيفانات الجراثيم ونتائج تعفن المركبات البروتينية في الأمعاء عن طريـق ربطهـا في               
الكبد ببعض المركبات ، وأهم هذه المركبات حمض الغلوكورونيك الذي يصنعه الكبد من             

الموجود في الدم أو الناتج عن تفكك مولد  سكر العنب المـدخر             أكسدة سكر الغلوكوز    
فيه ، ولذلك فإن من أهم وظائف الكبد إبطال المركبات السامة في مفهومها الواسـع ،                
وهكذا فإن سكر العنب يدخل في حمية الانسمامات المختلفة ومعالجتها ، ومـن أغـنى               

،  % 75غ نسبة السكر فيه حـوالي       الفواكه ذا السكر التمر والعنب والتين ، حيث تبل        
وتتعرض هذه المواد لتخمرات في الأمعاء تعاكس تفسخات المواد البروتينية وبذلك تقلـل             
من نتائج التفسخ السامة ، ولأن التمر هو المتوفر منها في الحجاز على مدار السنة أوصـى                 

 ـ - كما في الصيام     - أن يتناول في الصباح قبل الأكل        ρبه رسول االله     تم امتـصاص    لي
   .58سكره بسرعة ، ويختزن قسم منه في الكبد ، مما يساعد على تخريب السموم وتعديلها 

وهكذا فإن في الحديث النبوي سبقا علميا حيث يقرر أن في التمر وقاية وعلاجـا               
   .ρللسموم، وصدق رسول االله 

  
  :العدوى 
 ولا هَامَةَ ولا صَـفَرَ       ولا طِيَرَةَ  لا عدوى  : ρعن أبي هريرة قال قال رسول االله          

   .59 وفِر من الْمجذُومِ كما تفر من الأسد
أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا ، وقد تبين في عصر التقدم                 

العلمي أن في الحديث إعجازا علميا ، فقد تبين علميا أن مجرد دخول الجراثيم إلى جـسم                 
ممن تدخل الجراثيم إلى أجسامهم      % 95إن حوالي   الإنسان ليس كافيا لحدوث المرض ، ف      

                                                           
   .3/294لنبوي  النسيمي ، الطب ا58
  . البخاري ، الصحيح ، كتاب الطب ، باب الجذام 59



فقط تظهر عليهم أعراض خفيفـة       % 5لا يصابون بأي مرض على الإطلاق ، وحوالي         
، وهؤلاء يتغلـب     % 1جدا تشبه نزلة البرد ، وأما الذين يصابون بالمرض فهم أقل من             

يتغلب عليه  بعضهم على المرض دون علاج ، وبعضهم يتغلب عليه بالعلاج ، وبعضهم لا              
، فليست الجراثيم وحدها المسؤولة عن الإصابة بالمرض المعدي بل إا غالبا تسبب المناعة              
، وإنما هنالك عوامل عديدة بعضها معلوم ، وأكثرها مجهول ، وهذا ما لم يكـن يعرفـه                  
الناس ، وكانوا يظنون أن الاقتراب من المريض يسبب المرض غالبا ، حتى كشف العلـم                

   .60ا أشار إليه الحديث الحديث م
كما أن الحديث يميز بعض الأمراض عن غيرها ويستثنيها من القاعدة العامة الـتي                

ذكرناها، فإن اية الحديث تأمر بالفرار من اذوم كالفرار من الأسد ، فقـد تـبين أن                 
درة ،  الجذام الدرني ، والعدوى فيه نا     : الجذام ليس نوعا واحدا ، وإنما هو نوعان رئيسان          

و الجذام الورمي أو الأسدي ، حيث يتورم وجه المصاب حتى يشبه وجه الأسد ، وهـو                 
شديد العدوى ، وهو الذي أشار إليه الحديث بطريقة لم تفهم إلا في العـصر الحـديث ،       
فهي إشارة تحمل في طياا إعجازا علميا فذا ، حيث لم يكن معلوما تقسيم الجـذام إلى                 

   .61لنوع الأسدي هو النوع الشديد العدوى هذين النوعين ، وأن ا
  
  

  الأحاديث النبوية في الكون: القسم الثالث 
  

عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثـر                 
وحـتى تعـود أرض     المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه             

   .62العرب مروجا وأارا 
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يبن هذا الحديث النبوي الشريف أن أرض العرب كانت مروجا وأارا ، وأـا              
ستعود مرة ثانية كذلك قبل قيام الساعة ، وهاتان المعلومتان لم تخطرا على بال أحد زمن                
النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا بعده بقرون طويلة ، إذ كيف يتخيل المرء أن صحراء شبه                  

  .وجا وأارا ، أو أا ستكون كذلك ؟ الجزيرة العربية كانت مر
ولكن المعلومة الأولى تعد الآن من الحقائق العلمية ، إذ إن العلماء يجدون آثار ذلك             
على عمق أمتار من سطح الصحراء ، وما البترول الذي تزخر به تلك الـبلاد إلا أحـد                  

  .الأدلة القاطعة على ذلك 
ماء يؤمن ا ، ويعتقدون أن هذه المنطقة تمر         وأما المعلومة الثانية فإن كثيرا من العل      

بدورات متناوبة من التصحر والغابات ، ولهم في ذلك تفسيرات متعددة ، فبعضهم يربط              
ذلك بدورات العصور الجليدية ، وبعضهم الآن يربطه بارتفاع درجـة حـرارة الأرض ،               

   .63كذا وبعضهم يربطه باكتشاف كميات هائلة من الماء تحت سطح الصحراء ، وه
  

عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول االله صـلى االله عليـه                 
وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول االله ما المستريح والمستراح               

يـستريح  منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة االله والعبد الفاجر    
   .64 والدواب الشجراد والبلاد و العبمنه
  
  

                                                           
63   
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عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال                  
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين      الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه         

65  
   %53 هو 30احتمال ال

  
جر الأسود مـن    نزل الح عن ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

 وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم  قال أبو عيسى حـديث ابـن                  الجنة
  66عباس حديث حسن صحيح 

  
عن أبي هريرة قال أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي فقال خلق االله عـز                 
 وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق              
المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم              
عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة                

   .67فيما بين العصر إلى الليل  
 ـ                ال يطعن بعضهم في هذا الحديث ظانين تعارضه مع القرآن الكريم ، وليس هنـا مج

 ، فقـد رتـب المخلوقـات        68مناقشة ذلك ، ولكن هذا الحديث فيه إعجاز علمي          
المذكورة في الحديث ترتيبا علميا دقيقا ، لم يكن يخطر على بال العلماء سابقا ، حـتى                 

                                                           
 ، واللفظ له ، عن ابن عمـر ، ومـسلم ،             1907 البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الصوم ، رقم الحديث            65

 ، والترمذي ، محمد بن عيسى ، الجـامع ،           1081رة ، رقم الحديث     الجامع الصحيح ، كتاب الصيام عن أبي هري       
  . ، ترقيم أحمد شاكر ، وغيرهم 688كتاب الصوم عن ابن عباس،  رقم الحديث 

 ، واللفظ له ، عن ابن عباس ، والنسائي ، أحمـد بـن               877 الترمذي ، الجامع ، كتاب الحج ، رقم الحديث           66
 ، ترقيم أبو غدة ، وأحمد ، المسند ، عن ابن عباس ، مـسند                2935قم  شعيب ، السنن ، كتاب مناسك الحج ، ر        

   .13532 ، وعن أنس ، باقي مسند المكثرين ، رقم 2792بني هاشم ، رقم 
 ، واللفظ لـه ، وأحمـد ،         2789 مسلم ، الجامع الصحيح ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، رقم الحديث               67

   .8141أبي هريرة ، رقم المسند ، باقي مسند المكثرين ، عن 
 مع ملاحظة أن الرواية الصحيحة هي النون ، وليس النور ، والنون كناية عن الكائنات البحرية ، وقـد أشـار                      68

  .الإمام النووي إلى هذه الرواية 



جاء العلم الحديث فكشف النقاب عن ذلك ، فإن العلماء يقررون أن التربة خلقـت               
   .69ئنات البحرية ثم الحيوانات البرية ثم الإنسان أولا ثم الجبال ثم النباتات ثم الكا

  
لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات           : عن ابن عمر قال     

حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسـألك               
وقال عثمـان عـوراتي     العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي           

وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي               
   .70 قال أبو داود قال وكيع يعني الخسف وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

  
كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مـن       عن أبي أسيد قال قال النبي صلى االله عليه وسلم           

يسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث            قال أبو ع   شجرة مباركة 
   .71سفيان عن عبد االله بن عيسى 

  
 عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها 
قالت فسكبت له وَضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت              

ين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول االله صـلى            كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجب     
  االله عليه وسلم قال إا ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات 

   .72وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح  
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حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد ابـن                

ين عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى اللهم عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا                سير
  73ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب 

  الكلب والقط
  

  اتجاه الطواف
  

عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم الدجال ذات غداة               
ن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها          ثم يرسل االله مطرا لا يك     : قال  ... 

 فيومئذ تأكل العصابة من الرمانـة       وردي بركتك كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك       
  . 74ويستظلون بقحفها 

  
وهكذا وبعد استعراض طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة يتـضح للقـارئ أن هـذه               

 ولا من بيئته ، ولا هي من علوم الطـب           ρالأحاديث لا يمكن أن تكون من اجتهاد النبي         
في عصره ، ولذلك فإا لا يمكن أن تكون إلا وحيا من عند االله تعالى ، وـذا تتأكـد                    

 وحي مـن   ρأن كل ما قاله رسول االله : القاعدة التي ذكرا في بداية هذا البحث وهي 
  .االله تعالى إلا إذا جاءت قرينة كافية تدل على غير ذلك 

   الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله
  
  

                                                                                                                                                                      
 ، واللفظ له ، ومالك بن أنس ، الموطأ ، كتاب الطهارة ، رقـم                92 الترمذي ، الجامع ، كتاب الطهارة ، رقم          72

  . ، عن عائشة ، وغيرهم 75 ، كلاهما عن أبي قتادة ، وأبو داود ، السنن ، كتاب الطهارة ، رقم 44
 ،  280 ، واللفظ له ، وعن ابن مغفل ، رقـم            279يرة ، كتاب الطهارة ، رقم        مسلم ، الصحيح ، عن أبي هر       73

  . ، وغيرهما 172والبخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الوضوء ، رقم 
   .2937 مسلم ، الصحيح ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، رقم 74



  


